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 دراسة الزمن في كتب تيسير النحو و تجديد ه عند المحدثين
 د. لمى عبد القادر خنياب
 كلية الآداب / جامعة القادسية

 المقدمة :

و اتخذت حركة تيسير النحو العربي و تجديده اتجاهات مختلفة : منها مَا كانت ذات منحى تعليمي ، غايتها التيسير و التبسيط و التسهههي، ، 

ي الاختصار و توخي اللغة المبسطة قريبة المتناول طريقاً سالكة في ذلك ، فضلاً عن تخليصها النحو من الخلافات النحوية و قد كان لها ف

ليف اللهجية و المسائ، المعقدة قدر المستطاع ، أما الاتجاه الآخر فقد تمث، بمحاولات تجديد النحو و لا سيما بعد الاطلاع علههى منههاهت التهه 

 رب .النحوي في الغ

و لما كانت فكرة الزمن في النحو مس لة مهمة وتحتاج إلى التبصر فيها . عنَّ لي دراستها فههي  هه، هههذين الاتجههاهين : الاتجههاه التعليمههي ، 

 والاتجاه التجديدي .

ني أكثههر عنايههة بفكههرة و بالنظر إلى مي، الاتجاه الأول للاختصار و التبسيط فلم يعُنى بالزمن كثيراً ، على حين كان أصههحاب الاتجههاه الثهها

الزمن من سواهم ، حتى باتوا مصادر لمن تكلم في موضوع الزمن لاحقاً ، من خلال موقفهم من آراء القدماء في قضية الزمن في اللغههة ، 

تهه تي مههن ثم الوقوف عند تقسيماتهم للزمن ، ثم سعيهم الجاد إلى البحث في دقائق الزمن النحههوي ، بعههد أن مههانوا بههين الههزمن النحههوي الم

 السياق ، والزمن الصرفي المت تي من صيغة الفع، ، وتحديد الزمن بدقة . 

وكان من أنضت المحاولات محاولتي : الدكتور مهدي المخزومي ، و الدكتور تمام حسان وبعد عرض هذه المحههاولات ألملههت كههلا منههها 

 في لدول يكشف عن الدلالة الزمنية للتراكيب النحوية .

ذين المحاولتيت و الوقوف عند مواطن القوة و الضعف فيها ، مستضيئة بآراء المعاصرين من الكتاب الذين كتبوا في فكرة ثم حاولت نقد ه

 الزمن في اللغة .

 

 مُدخل :

 اتجاهات التيسير النحوي و أثرها في دراسة الزمن :

واستشههعروا أهميههة التهه ليف فيههها ، وقههد سههلكوا فههي سههبي، ذلههك لم تكن فكرة تيسير النحو حديثة العهد فقد فطن لها نحاة العرب قديماً ،      

 اتجاهات مختلفة يمكن إلمالها في : الت ليف المختصر ، الشروح ، النظم النحوي .

غير أن ثورة الحداثة و التجديد المعاصرة أيقظت هذه الفكرة ثانية وبإلحاح شديد ، ف فرنت مناهت مختلفة فههي التعههاطي مهه  فكههرة التيسههير 

وي إذ سلك بعضها المنهت التقليدي في التيسير وهو التسهي، والتبسيط القههائم علههى ازيجههان والاختصههار ، ومنههها كتههاب نحههو التيسههير النح

 للدكتور عبد الستار الجواري الذي سعى إلى الاختصار وازيجان في كتابه بغية التيسير على متعلم العربية ، وكذا صن  سعيد الأفغاني في

في النحو ، و النحو العصري لسليمان فياض ،و النحو الأساسي ، والوافي في تيسير النحو لحمدي الشيخ ، وتيسير ازعراب   كتابه الوليز

م( في كتابه التمرين أولههى هههذه المحههولات ، تليههها محاولههة الطهطههاوي فههي   1893لظاهر شوكت البياتي ، وتعد محاولة علي مبارك )ت  

، وتسابقت هذه المصنفات في ازيجان والاختصههار وتبسههيط لغههة التهه ليف حتههى غلههب عليههها   1اللغة العربية(  كتابه )التحفة المكتبية لتقريب

، وازعههراب الميسههر  2المنحى المنهجي في الت ليف ، وقد أقر بهذا أصحابها ، ومن قبيهه، ذلههك ازعههراب الواضههل لبههدر الههدين الحاضههري

، و المنصههف فههي اللغههة وازعههراب لنصههر الههدين   4ئية للدكتور طاهر خليفة القراضي، والأسس النحوية وازملا  3لمحمد علي أبي العباس

، والمنجههد فههي ازعههراب و  6، وكذا فع، الدكتور إبراهيم محسن في كتابه التطبيق في ازعراب و الصههرف  5فارس ، و عبد الجلي، نكريا

 وغيرها كثير . 8ط قواعد اللغة العربية لأحمد محمد السعدي،و تبسي 7البلاغة و ازملاء لمحمد خير حلواني ، وبدر الدين الحاضري

ى ولما كانت دراسة الزمن دقيقة تحتاج إلى التعمق والتبصر في دقائق التركيب و آراء النحاة قديماً وحديثاً فيه ، وهذا يسههتدعي وقفههة طههول

و مقام التفصي، والتدقيق الذي تسههتدعيه دراسههة الههزمن عنده فبدا  اهراً الفارق بين منهت هذه المصنفات التي لنحت للاختصار وازيجان 

في اللغة ؛ لذا اقتصرت هذه المصنفات على ازشارة إلى الزمن في سياق تقسيم الأفعال ، فانحسرت دلالة الزمن فيها على الزمن الصرفي 

 غالباً .

ه إلى إصلاح النحو العربي إصلاحاً شههاملاً فقههد اسههتمدت أما الاتجاه الآخر في الت ليف الميسر فهو ازصلاح والتجديد إذ سعى أصحاب      

أغلب رؤاها من ابن مضاء القرطبي في كتابه )الرد على النحاة( في رفضه لنظرية العام، ، ويعد كتاب )إحيههاء النحههو( للههدكتور إبههراهيم 

)تيسههيرات لغويههة( ، و)تيسههير النحههو مصطفى أول محاولة إصلاحية في النحو ثم تلاه الدكتور شههوقي ضههيف فههي كتبههه )تجديههد النحههو( ، 

ه : التعليمي قديماً وحديثاً م  نهت تجديده( ،و عبد المتعال الصعيدي في كتابه )النحو الجديد( و محاولة الدكتور مهدي المخزومي في كتابيهه 

فههي كتابههه )اللغههة العربيههة معناههها )في النحو العربي نقد وتوليه( و )في النحو العربي قواعد وتطبيق( ثم ت تي محاولة الدكتور تمام حسان 

ومبناها( ومحاولة الدكتور إبراهيم السامرائي في كتابه )فههي النحههو العربههي نقههد وبنههاء( ، وقههد وقعههت يههدي علههى هههذه المحههولات لميعههها 

ا  هههر فههي محههاولتي فولدت أنها لم تعن بالزمن عناية كبيرة ب، مروا عليه سراعاً كما صن  أرباب الاتجاه التيسههيري )التعليمههي( ، إلا مهه 
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الدكتور مهدي المخزومي ، و الدكتور تمام حسان فقد حظيت دراسة الزمن عندهما بنصيب أوفر إذ أفردوا لها مباحههث فههي كتههبهم ، فكههان 

 لهم أثر بالغ في دراسة الزمن ونضت مصطلحاته .

 

 الزمن والفعل :

عند تقسيمهم للأفعال ، قال سيبويه : " و أما الفع، ف مثلة أخُذت من لفهه  استشعر النحاة العرب فكرة الزمن في الجملة منذ وقت مبكر        

دَ  ثَ و حُمههَ مََ  ومَكههُ . و أمهها  أحداث الأسماء ، وبنُيت لما مضى ، ولما يكون ولم يق  ، وما هو كائن لم ينقط  . ف ما بناء ما مضى فذهََبَ وسههَ

ومخبراً يقَتُ، و يذهب و يضرب و يقُت، و يضُرب . وكذلك بناء ما لم ينقطهه  وهههو بناء ما لم يق  فإنه قولك آمراً : اذهب واقت، و اضرب ، 

.ويبدو واضحاً مدى ت ثر سيبويه بالتقسيم الفلسفي للزمن حتى أنه  ، ملانماً لمصطلحاتهم بقوله : ) كائن ، مهها يكههون   1كائن إذا أخبرت "

ل حركات الفلك الثلاث ، فخص الفع، الماضي بالزمن الماضي و المضههارع فتصور أقسام الفع، على مثا  2، بناء ما لم ينقط  وهو كائن (

و ، النحاة على هذا التقسيم إذ ربطوا بين الصههيغة و الههزمن ، وصههارت كهه،   3لعله للحاضر والمستقب، و لع، الأمر دالاً على المستقب،

الأفعال مساوقة للزمان ، ولما كان الزمان ثلاثة : ماضٍ ،  صيغة فعلية ذات دلالة نمنية ، وقد صرّح بهذا ابن يعيش في قوله : " لما كانت

وحاضر ، ومستقب، ، وذلك من قب، إن الأنمنة حركات الفلك فمنها حركة مضت ، ومنها حركة لم تهه تَ بعههد ، ومنههها حركههة تفصهه، بههين 

 .  4الماضية و الآتية كانت الأفعال ماضٍ ، ومستقب، ، وحاضر "

ياء اللغويين المحدثين ولا سيما أرباب الاتجاه الوصفي في دراسة اللغة إذ أن هذا التقسيم لم يهه تَ مههن اسههتقراء أثار كلام ابن يعيش هذا است

اللغة ب، ليء به من الفلسفة ليطبق قسراً على اللغة وفي هذا يقول د. مهدي المخزومههي : " إن تقسههيم النحههاة الفعهه، علههى أسههاس حركههات 

أقسام الزمان لعلهم يوالهون صعوبات كثيرة في تفسير استعمالات الفع، غير مهها خصههوه بههه مههن الفلك بتخصيص ك، قسم منه بقسم من  

نمان معين ، كاستعمال الفع، المضارع بمعنى الماضههي بعههد )لههم( و )لمهها( ... واسههتعمال الماضههي فههي المسههتقب، بعههد إذا ... الزمههان فههي 

الزمان فيها نمان نحوي و يفته التفريههق بههين أبنيههة الأفعههال ، لا الدلالههة علههى الأفعال ملحو  ، ودلالتها على الزمان من مقوماته ، ولكن  

حركات الفلك من مضي وحضور واستقبال ، ولو كان النحاة قد قسموا الأفعههال بحسههب مالههها مههن صههيغ أو أبنيههة ، ثههم شههرعوا بملاحظههة 

عربية ، ولو كههان وصههفاً لمهها هههو كههائن ، لا توليهههاً إلههى مهها دلالتها على الزمان من خلال الاستعمالات المختلفة لكان البحث ألدى على ال

.وفي هذا استحضار للمنهت البنيوي القائم على رصد الظواهر ووصفها من دون اخضاعها لقواعههد مسههبقة 5ينبغي أن يكون عقلاً ومنطقاً "

 .6، " فليس للنحوي أن يفلسف أو يبني على حكم من أحكام العق،"

.وقد تفاوتت آراء الميسرين للنحو في تقسههيم النحههاة للفعهه،  7لسامرائي على النحاة ت ثرهم بالفلسفة في تقسيمهم للفع،وكذا أنكر د . إبراهيم ا

،على حين يرى بعضهم ولا سيما أصحاب الاتجاه التجديدي من دعاة   8ودلالاته الزمنية ، منهم من أخذ به كما هو من دون تعدي، أو تبدي،

 لفع، على أساس الزمن الفلسفي أوق  النحاة في أخطاء ، منها :التيسير النحوي أن تقسيم ا

 10إذ يرون أن الأمر صيغة تفيد الطلب المحض و لا تدل على نمن البتههة 9دلالة الفع، الأمر على الزمن ، كما تقدم في قول سيبويه •

إلى طلب القيام بالفع، ، وهو بالبداهههة خههالٍ مههن  ، يقول د . عبد الستار الجواري في هذا الش ن : " أما الأمر فصيغة إنشاء طلبي يقصد به

. وفههي هههذا الصههدد يقههول د . إبههراهيم السههامرائي : " و يتبههين لنهها أن 11معنى الزمن لأنه ليس بخبر، و إنما يكون معنى الزمن في الخبر "

ب وهههو حههدث كسههائر الأفعههال غيههر أن الكوفيين على حق في إبعاد الأمر أن يكون قسيماً للماضي و المستقب، و ذلك أن ) فع، الأمر( طلهه 

، أما د. مهدي المخزومي فقد رأى أن " بناء )افع،( ... لا دلالة له على الزمان بصيغته ، ولا إسههناد فيههه . 12دلالته الزمنية غير واضحة "

لههبس فيههه الفاعهه، بالفعهه، أما كونه خلو من الزمن فلأن المدلول الذي يدل عليه هو طلب الفع، حسب ، فليس هناك من فعهه، ، ولا نمههان يت

"13 . 

 .  14و رأى بعضهم أن الأمر يدل على نمن مطلق غير محدد يتحدد في سياق الجملة التي يرد فيها

على حين أقرت بعض كتب التيسههير بالولهههة البصههرية ، يقههول سههليمان فيههاض : " ينقسههم الفعهه، مههن حيههث الههزمن العههام إلههى : مههاضٍ ، 

 .16تدريباته : " كيف تنق، المضارع إلى نمن الأمر ومعناه ؟ " ، ويقول في أحد15ومضارع ، و أمر "

 لع، الزمن حكراً على صيغ الأفعال و إبعاد المصدر و اسم الفاع، و اسم المفعول والصفات و الخوالف التي تنتق، إلى الفعلية . •
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 المصدر :

تشعر النحاة معنى الزمن في المصدر فقال ابن لنههي: " كهه، اسههم ، وقد اس 1قال المبرد : " المصدر كسائر الأسماء إلا أنه اسم للفع، "     

، ولما فقد أحد مقومات الفعلية وهي الدلالة على نمن معين فقد ألحقه النحاة بالاسم     " وعزَّ عليهم أن   2دلَّ على حدث و نمان مجهول "

 عميقاً لا يخلو من التعسف و المغالطههة فههي كههلام كثيههر ... يروا فكرة الزمن تتحقق في المصدر كما تتحقق في الفع، فجادلوا في هذا لدالاً 

وفي الحق أن المصدر يرتبط بالزمن في صورة ما ، لا تق، وضوحاً عن ارتباط الفع، به ، أو لا تزيد غموضههاً عههن ذلههك الغمههوض الههذي 

 .3نلحظه في محاولة الربط بين الفع، والزمن "

 

 اسم الفاعل :

الدلالة الزمنية التي يشتم، عليها اسم الفاع، ، قال سيبويه : " هذا باب صار الفاع، فيههه بمنزلههة الههذي فعهه، فههي   تنبه النحاة قديماً على     

نعتا المعنى ، و ما يعم، فيه وذلك قولك : هذا الضاربُ نيداً ، فصار في معنى هذا الذي ضربَ نيداً ، و عَمََ، عمله ، لأن الألف و اللام م

 . 4التنوين . وكذلك : هذا الضاربُ الرلَ، ، وهو وله الكلام "ازضافة وصارتا بمنزلة 

وقد أطلق الفههراء علههى اسههم الفاعهه، العامهه، الفعهه، أو الفعهه، الههدائم ، ولعهه، الكوفيههون اسههم الفاعهه، العامهه، أو الفعهه، الههدائم بحسههب        

. وقد تاب  عدد من المحدثين الكوفيين فههي  5ب، ، ودائماصطلاحهم قسيماً للماضي و المستقب، ، إذ ينقسم الفع، عندهم على : ماضٍ ، ومستق

وص، هذا الرأي ، قال المخزومي : " و أما مثال )فاع،( فهو أحد أقسام الفع، ، وهو الفع، الدائم الذي لا دلالة له على نمان معين إذا لم ي

عن بناء الماضههي والمضههارع ، فهههو يشههبه الأسههماء  بصلة من مضاف إليه ، أو مفعول ومن حقه أن يبنى ، لأنه فع، ، إلا أن بناءه يختلف

ة من حيث اقترانه بالألف و اللام التي لا تختلف في اللف  عن أداة التعريف في الأسماء و إن اختلفت عنها في المعنى وهو ملحههق بالتنوينيهه 

لأسماء علم التنكيههر وتنوينيتههه علههم لزمههان معههين التي لا تختلف عن تنوينية الأسماء النكرات ، وإن اختلفت عنها في الدلالة ؛ لأن تنوينية ا

 .   6هو المستقب،"  

 .7وقد ألروا اسم المفعول مجرى اسم الفاع، إذ يعم، الأول إذا ما اقترن به)ال( الموصولة فتت تى له الدلالة الزمنية بناءاً على ذلك     

ومفعول و المصدر( إذ قال : " ومن الحق أن نعُد هذه الأبنيههة مههن مههادة  ويبدو أن هذا كله دف  د . السامرائي إلى القول بفعلية )فاع، ،     

الأفعال فهي تدل على أحداث ثم أنها تنصرف إلى نمان محدد معروف يستدل عليه بالقرائن كما هي الحال في الأفعال التي يسههتدل عليههها 

 . 9ن في هذا الش ن، وقد تابعه عدد من المحدثي 8بصيغتها على أنمنتها كما تبين بالاستقراء "

ي وللحكم على هذه الأقوال لا بدَّ لنا أن نقول بما قاله د. تمام حسان حين مان بين الزمن الصرفي ، والزمن النحوي ، و أما الههزمن الصههرف

 يتهه تى فهو و يفة صرفية في الفع، بمعنى أنه و يفة المبنى بوصفه مفردة خارج السياق ، ولا ولود للزمن الصرفي فههي غيههر الفعهه، فههلا

من المصدر أو الصفات أو الخوالف . وما تشتم، عليه المصادر وسواها من دلالة نمنية فلا تندرج في سياق الزمن الصرفي ب، في سياق 

 . 10الزمن النحوي ، إذ يكون الزمن هاهنا و يفة السياق وليس و يفة المفردة 

صدون الزمن الصرفي و ليس الزمن النحوي لذا أبعدوا المصادر و سواها عههن وبهذا يتبين أن النحاة لما خصوا الزمن بالفع، كانوا يق     

.وقههد ردّ د . فاضهه، السههاقي رأي د . 11الدلالة الزمنية ؛ لأنها لا تدل على الزمن إلا في السياق الذي ترد فيه فتكتسههب دلالتههها الزمنيههة منههه

الصفة المشبهة و اسم التفضي، بالمادة الفعلية مههن حيههث إفصههاحها عههن السامرائي القائ، بإلحاق " المصدر و اسم الفاع، واسم المفعول و  

 –ا الزمن بينما ]كذا[ الدلائ، تشير إلى أن هذه الصيغ تتميز عن الأفعال في سماتها الشكلية ، ومعانيها الو يفية ، وكههان الأولههى أن يفردههه 

مادة الفعلية ، وذلك أن دلالة الفع، علههى الههزمن دلالههة صههرفية وهههو في قسم خاص بها من أقسام الكلم بدلاً من إلحاقها بال  -ما عدا المصدر

 مفرد ونحوية وهو في السياق ، أما دلالة الصفات عليه فلا تكون إلا نحوية تفهم من السياق بقرائن القول ، أما دلالة المصدر علههى الههزمن

 .12" فهي التزامية ناتجة من أن المصدر يدل على الحدث ولا يكون حدث إلا في نمن

وذهب د . محمد كا م البكاء إلى مث، هذا في أثناء حديثه عن اسمية اسم الفاع، المقترن بهالألف والههلام فيههرى أن دلالتههه لا تتهه تى إلا       

 .13بمعموله فهو ناقص في الدلالة عليها ؛ لذا فالزمن فيه نحوي لا نمن صرفي

 .14ة هذه الأبنيةوتابعت أغلب كتب التيسير المذهب البصري القائ، باسمي 

 الزمن و الإعراب :

لم يكن الت ثر بالتقسيم الفلسفي وحده سبباً في اعتراض المحدثين على النحاة  وحسب ب، سعيهم وراء ازعراب أثر في حصههر الههزمن       

ه ولههم يحيطهههوا بشهههيء مههن في الفع، ، ولم تظهر لهم عناية بالزمن إلا على قدر العم، النحوي " لأن أحكام ازعههراب لا تكلفهههم أكثههر منهه 

 .15أنواع الزمن و أساليب الدلالة عليه ، وهي في العربية أوس  و أدق "
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 وهذا ما دف  المحدثين على مؤاخذتهم على بعض القواعد و المصطلحات ، منها :    

 اصطلاح المضارع :

د أنكههر الكوفيههون هههذه القسههمة ولعلوههها : مههاضٍ ، و سبقت ازشارة إلى التقسيم البصري للفع، ب نه : ماضٍ ، ومضارع ، و أمر ، وقهه     

م مستقب، ، و دائم . وما يهمنا هنا اصطلاح المضارع على بناء ) يفع، ( الدال على الحال و الاستقبال بحسب نص سيبويه : " وبنهاء مها له

 . 1" يهق  فإنهه قهههولك : ... مخبراً  يهقهته، و يههذههب و يهضههرب و يهُقهتهه، و  يضُههرب

فسمي بالمضارع لمضارعته الاسم فهو يق  موقعه فإنه يق  خبراً ويق  حالاً فضلاً عن كونه معرباً بالحركههات أو مهها ينههوب عنههها كمهها      

 . 2يعرب الاسم ولكنه لا يجر ب، يختص بمعنى الجزم

 .3على حين تجنب الكوفيون تسمية المضارع و وسموه بالمستقب، م  قولهم بإعرابه

ويرى د . المخزومي أن تسمية المضارع لا تنم عن دلالههة نمنيههة كمهها الماضههي  إذ قههال : " أمهها الفعهه، المضههارع فتسههميته لا تشههعر       

بالزمان ، ولكنها تشعر ب نه معرب لأنه ضارع الأسماء في حركاته وسكناته ، ويعنون بالأسماء أسماء الفاعلين ، وذلك لمشابهة المضارع 

أوله و سكون ثانيه وتحرك ثالثه ، أو لأنه يقوم مقام الاسم في ازعراب بوقوعه خبراً أو حالاً أو نعتاً أو غيههر ذلههك ،   اسم الفاع، في تحرك

 وهي تسمية متكلفة لا سند لها ... أما الكوفيون فلا أعرف لهم رأياً في أص، الأفعال ، كما لم أقف على قول لأحدهم يسمي الفع، المضارع

 .4مية بصرية في أكثر الظن ، والكوفيون إذا عبروا عنه قالوا : بناء يفع، "بهذا الاسم ، فالتس

وكذا رفض د . السامرائي اصطلاح المضارع على بناء )يفع،( بقوله : " وهذه تسمية تعرب عههن انصههراف النحههويين الأقههدمين عههن      

 . 5نية "حقيقة الفع، وو يفته اللغوية الصحيحة في بناء الجملة وهو الخصوصية الزما

لكن د . الجواري لم يقف عند معنى المضارعة هذا ب، تجاونه بقوله : " على أن هذه المضارعة التي أشاروا إليها هي في الواق  أوسهه  و 

أعمق دلالة مما ذهبوا إليه . فإن هذا الفع، يتصرف في الدلالة الفعلية تصرف الاسم المعههرب . فإنههه يصههلل بقههوة كمهها يقههول أههه، الفلسههفة 

( ... فههي أنههها تقبهه، الدلالههة علههى Infinitiveلدلالة على ك، معاني الفع، و أنمنته . فهو يقاب، أو يساوي ما يسمى في اللغههات الأوربيههة )ل

 .6الأنمنة المختلفة"

دراسههة النحههو  لقد تقدم القول في اتجاهات التيسير النحوي وقلنا بهه ن هنههاك اتجاهههاً تعليميههاً قههام علههى أسههاس الاختصههار و التبسههيط فههي    

وقواعده ، واتجاه آخر مجدداً سعى إلى تجديد النحو وتصحيل ما يرونه خاطئا عند النحاة القدماء ، وقد بدا واضههحاً مههدى اهتمههام أصههحاب 

ذي وق  الاتجاه الثاني بموضوعة الزمن ، وبقي لنا أن نلقي الضوء على أصحاب الاتجاه التعليمي الذين يبدو أنهم وقعوا في الم نق نفسه ال

فيه القدماء في تقسيمهم للزمن في اللغة على أساس الزمن الفلسفي ، و بالنظر إلى متطلبات الاختصار فقد قصروا بحثهم فههي الههزمن علههى 

تقسيم الفع، ماضٍ وحاضر و أمر ، غير أن بعضهم غالى في إهمال موضوعة الزمن مولهين اهتمامهم إلى ازعراب فدرسوا الفعهه، مههن 

 المتغيرات الشكلية التي تظهر عليه من دون أن يلتفتوا إلى دلالة الزمن فيه فقسموا الفع، على :حيث العم، و 

 .  7معرب ومبني ، مجرد ومزيد ، صحيل ومعت، ، متصرف ولامد ، متعدٍ ولانم   

اب ابههن مضههاء القرطبههي )الههرد ولم يخرج د . شوقي ضيف عن هذا الفلك على الرغم من ثورته على النحاة التي ابتدأت من تحقيقه لكت    

فههي على النحاة( وحتى ت ليفه ثلاثة كتب في تيسير النحو هي : تجديد النحو ، وتيسيرات لغوية ، وتيسههير النحههو التعليمههي قههديماً وحههديثاً . ف

 ية وهي :كتابه تيسيرات لغوية تلقاه ثائراً على بعض القواعد المتعلقة بالفع، ، تتعلق ببنائه الشكلي وو يفته ازعراب

، اسههتغناء الفعهه، المبنههي للمجهههول  9، استغناء الفع، الثلاثي و المبني للمعلوم بمادته عههن الفاعهه، فههي صههيغ مطههردة8تبادل اللزوم والتعدي

 .11، أفعال المطاوعة10بمادته عن نائب الفاع،

 من دون أن يقف على الدلالة الزمنية للفع، وقصر لهده على البناء الشكلي له .

 

 الزمني في محاولات التيسير :التحليل  

الزمن في اللغة على نوعين : نمن صرفي ، ونمههن نحههوي ، أمهها الصههرفي فيتهه تى مههن دلالههة الفعهه، علههى الههزمن منعههزلاً عههن  

ن التركيب ، وقد اتفق النحاة قديماً على دلالة بناء )فع،( على المضي ، وتفاوتت آراؤهم فههي دلالههة بنههاء )يفعهه،( علههى الههزمن ، ألملههها ابهه 

السراج في قوله : " والمضارع فيه خمسة مذاهب : أحدها إنه لا يكون إلا مستقبلاً وهو مذهب الزلاج ، والثاني إنه مختص بالحههال وهههو 

مذهب ابن طراوة ، والثالث وهو مذهب الجمهور وهو أنه إذا كان مجرداً من القرائن ، و إن دلالتههه علههى المسههتقب، هههي دلالههة مجانيههة ، 

 . 12قية في الحال "ودلالته حقي

وبهذا يكون بناء )يفع،( عند الجمهور دالاً على الحال إذا كان مجرداً ، ولههم يبتعههد المحههدثون ولا سههيما الميسههرون مههنهم عههن هههذه الرؤيههة 

 . 13فاتفقوا على دلالة )فع،( على المضي ودلالة )يفع،( على الحاضر
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 يت تى من صيغة مفردة منعزلة ب، ي تي من تضافر القرائن فههي الجملههة ، وعلههى أما الزمن النحوي فهو نمن الجملة أو نمن السياق فلا    

ما الرغم من تفاوت النحاة قديماً وحديثاً في دقائق هذا الزمن وتفصيلاته إلا أنهم أقروا بولوده حتى أنه يغلب على الزمن الصرفي فيتحول 

النحوي أو مستقب، بحسب القرائن و الضمائم في السههياق الههذي يههرد  إلى ماضٍ في نمانه  –أعني يفع،    –هو حاضر في الصيغة الصرفية  

 فيه .وقد قدمّ بعض دعاة التيسير و التجديد نمههاذج للتحليهه، الزمنههي فههي اللغههة تباينههت فيمهها بينههها قلههيلاً وكثيههراً ، وسهه قف عنههد المحههاولات

 : الدكتور مهدي المخزومي ، و الدكتور تمام حسان .التجديدية التي عالجت موضوعة الزمن في النحو بجدية ، و أخص منها محاولتي 

 

 أولاً / انموذج د . مهدي المخزومي :

عرض د . المخزومي نظريته في التيسير النحوي في كتابيه : في النحو العربي نقد وتوليه ، و في النحههو العربههي قواعههد وتطبيههق ، مثههّ، 

 . 1تيسيري ، ولع، الكتاب الثاني تطبيقاً لهكتابه الأول الأسس النظرية التي أقام عليها مشروعه ال

وقد أولى د . المخزومي الزمن عناية فائقة فههي كتابههه )فههي النحههو العربههي نقههد وتوليههه( إذ أفههرد لههه مبحثههاً وسههمه بههه)الصيغ الزمنيههة فههي 

اثرت آراؤه في الههزمن فههي معظههم ، وفيه كشف عن انموذله في تحلي، الزمن النحوي في الجملة ، ولم يكتفَ بهذا المبحث ب، تن  2العربية(

، و )حركههات أواخههر  5، و)الأفعههال العربيههة فههي الاسههتعمال(  4و ) أقسههام الفعهه، فههي العربيههة (3مباحث كتابه هذا ومنههها ) أصهه، الأفعههال(

بصههيغة .وقد مان المخزومي بين الزمان الصرفي و الزمان النحوي ، فقسم الزمههان الصههرفي علههى ثههلاث : مههاضٍ ويعبههر عنههه   6الأفعال(

)فع،( ، وحاضر ويعبر عنه بصيغة )يفع،( ، ودائم و يعبر عنه بصيغة )فاع، ومفعول( ، و أخرج الأمر عههن دائههرة الدلالههة الزمنيههة كمهها 

 .7تقدم

لههة بنههاء وبهذا التقسيم يكون قد وافق نحاة الكوفة في لع، بناء )فاع،( قسيماً لبنائي فع، و يفع، في الفعلية . ولم يطمئن د . السههامرائي لدلا

فاع، على الاستمرارية في الزمن بقوله : " فهو يقر أن بناء فاع، بنفسه غير موصول بما بعده من لوانم لا يههدل علههى فاعهه، بنفسههه غيههر 

موصول بما بعده من لوانم لا يدل على نمان معين . إذاً فما وله القول ب نه )دائم( . ولفهه  دائههم يعنههي فيمهها يعنيههه المسههتمر الههذي يتطلههب 

سحة نمنية طويلة ، وليس الأمر كذلك فهو ينصرف إلى الحال و الاستقبال في حال نصبه للمفعول ، و إلى المضي في حال إضافته كمهها ف

، ويطول حديثه في مؤاخذة المخزومي على مصطلل الدائم وخلوه من الدلالة الزمنية )الزمن الصرفي( ، لكنه يوافقه   8ذهب الفراء نفسه "

ب أن د . السامرائي ناقض نفسه فمن أين لبناء )فاع،( أن يكون فعلاً ولا دلالة نمنية فيه منعزلاً عن السياق ؟ أمهها معنههى في فعليته .وأحس

الديمومة فلا يختلف كثيراً عن معنى الثبوت في الاسم ، وقد ولدت في كههلام د . فاضهه، السههاقي مهها يعههزن هههذا حههين ردَّ قههول السههامرائي 

م المفعول و المصدر و الصفة المشبهة و اسم التفضي، بالمادة الفعلية من حيث إفصاحها عن الههزمن بينمهها ]كههذا[ بإلحاق " اسم الفاع، واس

 -مهها عههدا المصههدر –الدلائ، تشير إلى أن هذه الصيغ تتميز عن الأفعال في سماتها الشكلية ، ومعانيها الو يفية ، وكان الأولى أن يفردههها 

بدلاً من إلحاقها بالمادة الفعلية ، وذلك أن دلالة الفع، على الزمن دلالة صرفية وهو مفرد ونحويههة وهههو   في قسم خاص بها من أقسام الكلم

 .9في السياق ، أما دلالة الصفات عليه فهلا تكون إلا نحوية تفهم من السياق بقرائن القول "

بههين الههزمن وازعههراب ، إذ تلمههس المخزومههي علاقههة بههين قب، الولوج في تفصيلات الزمن عنده لابد من ازشارة إلى وقفة له في العلاقههة 

التغيرات ازعرابية للمضارع والزمن ، إذ قال : " و أكبر الظن أن رف  المضارع ليس لكينونته في موض  الاسم ، كمهها نعههم سههيبويه ... 

، أو كههي ، أو غيرههها ، لأنههها أدوات  ولا لتجرده من الناصههب والجههانم كمهها نعههم الفههراء ، و أن نصههبه لههيس بتهه ثير أن ، أو لههن ، أو إذن

اختصت به فعملت فيه ، كما نعم النحاة ... و إنما كان ذلك كله من أل، تمييههز نمههن الفعهه، المضههارع و تخصيصههه ، فبنههاؤه مجههرداً مههن 

في النفههي بلههم أو لمهها ،  الأدوات يستعم، في الحال و المستقب، ، ولا دلالة له على أحدهما ، فإذا أريد له أن يدل على الزمن الماضي اتص،

اضي وسكن آخره ... و إذا أريد له أن يخلص للمستقب، سبقته : أنْ و لن و إذن ...أما بناء يفع، مجرداً من أدوات تعين على الدلالة على الم

 . 10، أو أدوات تعين على الدلالة على المستقب، فهو بين الحال و المستقب، ، ولا نص فيه على أحدهما "

 ن )يفع،( الدال على الحاضر مرفوع ، والدال على المستقب، منصوب ، أما إن دلّ على الماضي فليس له إلا الجزم .وبهذا يكو

 وقد ردَّ د . المطلبي ههذا الهرأي في لملة أمور منها : أن )يفع،( يرفه  بعد السين و سوف إلا أنهه يدل على المستقبه، ، و إن )يفعهه،(      

التحضيض ، و التمني ، و الترلي لكن هذه المركبات تندرج في سياق ازنشاء الطلبي ولا دلالة علههى الههزمن فيههها يرفه  في العهرض ، و  

،فإن مركباً مث، ) كاد يفع، ( يدل على الماضي المقاربي لكن بناء) يفع، ( فيها مرفوع ، وكذا ) كان يفع، ( يههدل علههى الماضههي المسههتمر 

 ً ب أن ملاحظات د . المطلبي صائبة و أن القول بالعلاقة بين ازعراب والدلالة الزمنية مس لة لا تطرد .أحس11لكن )يفع،( مرفوع فيه أيضا

ني في التراكيب لميعها .إن مبحث الزمن عند المخزومي لاقى اهتماماً بالغاً عند الباحثين فتناولوه بالبحث و الدراسة ، فهذا د . نهير غهها

، على حين رأى د . مالك المطلبي أنههه أقههام نسههقاً   12على ثلاثة أقسام : ماضٍ ، ومضارع ، و دائميرى أن المخزومي قسّم الزمن النحوي  

. و أحسبه يريد بالخلو من الزمن أو الصههفر الزمنههي معنههى 13نحوياً رباعياً تجاون الزمن الصرفي وهو الخلو من الزمن أو الصفر الزمني

 ا إلى أنه يوافق معنى الثبوت في الاسم .الديمومة و الاستمرارية في بناء )فاع،( الذي أشرن
 

 56، و المخزومي ونظرية النحو العربي :  68ينظر العربية و علم اللغة البنيوي :  - 1
   160 – 141ينظر في النحو العربي نقد وتوليه :  - 2
 111 - 107ينظر نفسه :  - 3
 121 - 112ينظر نفسه :  - 4
 126 - 312ينظر نفسه :  - 5
 140 - 127ينظر نفسه :  - 6
 58، وينظر المخزومي ونظرية النحو العربي :  158 – 148ينظر نفسه :  - 7
  10، وينظر النحو العربي نقد وبناء :  40الفع، نمانه و أبنيته :  -8
 . 69، وينظر اسم الفاع، بين الاسمية والفعلية :  136أقسام الكلام :  - 9

 134 -133ي نقد وتوليه : في النحو العرب  - 10
 146 - 145ينظر الزمن واللغة :   11
 61 - 56ينظر المخزومي ونظرية النحو العربي :  - 12
 ، الأديب العراقي ، د .ع  14ينظر المخزومي وتحديث النحو العربي :  - 13
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 و الحق أنني ولدت الزمن عند المخزومي ينقسم على أربعة أقسام : ماضٍ ، وحاضر ، ودائم ، ومستقب، .     

 : الماضي

يعبر عنه ببناء )فعَََ،( وهو ماضٍ مطلق ونفيه )لم يفعْ،(
لههة فيتحههدد معنههى . وقد يتركب هذا البناء م  بعض السههوابق واللواحههق فههي الجم  1

 المضي فيه ، ومن هذه المركبات :

)قد فعَََ،( يدل هذا المركب على الماضي القريب من الحاضر بدلالة قد على التقريب -1
ا  ، كقوله تعالى : 2 اَاهَََ ن اَ َ  مَََ ﴿ قدَ أفلَََ

3 ،

 .4وكيد من الدلالة الزمنيةفقربت الماضي من الحاضر ، وهي لواب لقوله : )لما يفعَْ،( وكذا )لقد فعَََ،( وك نه فرغ الت

)كان فعَََ،( و )قد كان فعَََ،( و )كان قد فعَََ،( تدل هذه المركبات على الماضي البعيد ، ونفيها )لم يكن يفَعَ،( -2
5. 

)كان فاعَلاً( يدل على الماضي المستمر فجملة مث، :)كان الجو غائماً( تعني أن )غائماً( مستمر في الحدوث مههن دون انقطههاع ،  -3

 . وأغف، ذكر نفي حدوث هذا الزمن )نفي الماضي المستمر( .6ه )مانال فاعلاً(ومثل

)فاعَ،( غير منونة " يدل على الماضي إذا كان مضافاً غير منون ، نحو : )أنا كاتب رسالةٍ( ومعناها )أنهها كتبههت رسههالة( ، مههن  -4

 دون أن يحدد لهته الزمنية في الماضي أهو مطلق أم مستمر أم ماذا ؟ 

ً  7داً على نص للفراء في ذلكمعتم    .  8، وقد سكت المخزومي عن نفيه أيضا

 

 :  الحاضر

ويبههدو أنههه لههم يههتلمس  9أما الحاضر فغالباً ما يعُبر عنه ببناء )يفع،( لكنه حاضر غير محدد أو مخصص ، ونفيه )مهها فعهه،( و)لههيس يفعهه،(

يعيش : " وقد أنكر بعض المتكلمين فع، الحال ، وقههال إن كههان لهات نمنية للحاضر وذلك لندرة نمن الحال وصعوبة تصوره ، قال ابن 

ومثله قههال الجههواري : " فههإذا ،  10قد ولد فيكون ماضياً ، و إلا فهو مستقب، ، وليس ثم ثالث ، والحق ما ذكرناه و إن لطف نمان الحال "

لحال . وهي فترة ]كذا[ مههن الههزمن قصههيرة لا يكههاد الههذهن قلنا نيد يقوم ، فنحن قد نعني أنه يقوم نمن التكلم وهو ما يسمونه الدلالة على ا

 . 11يتصورها ، لأن ما قب، النطق بالفع، ماض وما بعده مستقب، "

 

 : الدائم

يعبر عنه بصيغة )فاعَ،( المجردة من السوابق و اللواحق وتعبر عن استمرار الحدث مطلقههاً نحههو : ) نيههد( قههائم( وسههكت المخزومههي عههن 

يب ، مشيراً إلى أن صيغة نفي مث، )ما نيد( قائماً( أنههها تنفههي الآن أي نفههي للحههدث فههي الحاضههر و لههيس نفيههاً للحههدث صيغة نفي هذا الترك

 .12المستمر أو الدائم ، ومثلها )إن ، ليس(

مثهه، )مهها فههاعلاً(  علماً أن المخزومي لم يق، بدلالة فاع، على الحاضر في إثناء حديثه على دلالة )فاع،( الزمنية ، فلم يذكر لواباً لمركب

 للدلالة على وقوع الحدث في الحاضر .

 

 : المستقبل

لم يفرد المخزومي عنواناً مستقلاً للمستقب، كما صن  م  الماضي والحاضر والدائم ، ب،  هرت دراسته له متناثرة في المباحث التي عالت 

ق إلا من خلال السياق فهو نمان نحوي لا صرفي ، ممثلاً له بقوله فيها فكرة الزمن ، يبدو أنه لمس أن دلالة )يفع،( على المستقب، لا تتحق

ثم أشار  –أعني قوله : )يوم القيامة(  –و اهر أن السياق هو الذي وله دلالة )يفع،( للمستقب،  13﴿ فاللهُ يحَكُمُ بيَنهََُم يوَمَ القِيامَةِ  تعالى :  

 .14ذا قال هو يفع، ولم يكن الفع، واقعاً فنفيه لا يفع، "إلى أن نفيه )لا يفع،( متوكئاً على قول سيبويه : " و إ

 ومنها : وقد يتركب بناء )يفع،( م  بعض الضمائم ليخلصه للمستقب،

 :  )سيفع،( ، )سوف يفع،( •

،  15لههك، ويبدو أنه ساوى بين السين و سوف في الدلالة على المستقب، عند تركبهما م  يفعهه، ، موافقههاً الكههوفيين فههي ذ ونفيهما )لن يفع،(

على حين مان البصريون بينهما إذ لعلوا سههوف أشههد تراخيههاً مههن السههين فكانههت )سههيفع،( للمسههتقب، القريههب ، و)سههوف يفعهه،( للمسههتقب، 

 .16البعيد
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 )يفعلَنْ( ، و )يفعلَنّ( : •

ناَمَكُم  :  أشار المخزومي إلى دلالة )يفع،( على المستقب، إذا لحقته نونا التوكيد : الخفيفة و المشددة ، كقوله تعالى اَ أصَََك يََدَ َِ َ ََ اللهِ  ﴿ و تَََ
1 .

 . 2وسكت عن نفي هذا التركيب ، ولم يحدد لهته الزمنية في المستقب،

•  ً )أن يفعَ،( أن المصدرية الناصبة كقولنا : )يسُعدني أن يقومَ نيد(( ، وسكت عن نفيها ، ولم يحدد لهتها الزمنية أيضا
3    . 

( المنون  إلى لانب بنههاء   • ،( المنههون دالاً علههى المسههتقب، ، كقولههه : )أنهها صههائم( يههومَ )فاعَ،( ،( لعهه، المخزومههي بنههاء )فاعههَ )يفعههَ

 .  4الخميس( أي س صوم يوم الخميس ، ولم يحدد لهتها في المستقب، ، وسكت أيضاً عن نفيها

 إن أهم ما يؤاخذ على انموذج المخزومي هو :

 قد سبقت ازشارة إليها في موضعها .عدم تحديد الجهة الزمنية في كثير من التراكيب ، و •

لم يولَ نفي التراكيب الزمنية عناية بقدر عنايته بالتراكيب نفسها ، إذ أهم، نفي بعض التراكيب ، وقههد تقههدم ذكههر ذلههك  •

ذا لعلههه في موضعه ، فضلاً عن لعله نفي الماضي البعيد الذي يعبر عنه به)كان فع، ،و كان قد فع، ، وقد كان فع،( )لم يكههن يفعهه،( وكهه 

 نفياً للماضي المستمر المعبر عنه به)كان يفع،( .

اشتم، كلامه في بناء )فاعَ،( ودلالاته الزمنية على شيء من اللبس فإليك تركيب )كان فاعَلاً )ومثلها مانال ومهها انفههك  •

،( )منههون ( / مسههتقب،( و )مهها نيههد وأخواتها(/ ماض مستمر( و )فاع، )مضاف غير منون( / ماض( و )فاع، )مجههرد( / حاضههر( و )فاعههَ

فظاً على فاعَ، )ومثله ليس ، أن( / نفي للحاضر( ، فلا تجد نفياً لهذه التراكيب ، ولا هو يذكر نفياً لها ، فكيف يمكن نفي )مانال قائماً( محا

كههذا الحههال فههي التراكيههب دلالة استمرارية الحدث في الماضي ؟ أو نفي )نيد( قائم( غير منون أو مضاف محافظاً على دلالة الديمومههة ؟ و

 الأخر ، وك نه بالغ في وض  دلالات نمنية لبناء )فاعَ،( .  وللوقوف بدقة على الزمن عنده س لم، انموذله في الجدول الآتي : 

 

 الماضي  

 نفيه الترَيب  التحديد 

 لم يفع، فعََ،َ  المطلق

 لما يفع،  قد فعَََ، ، لقد فعََ،َ  القريب

 كان فعََ،َ  البعيد

 قد كان فعََ،َ 

 كان قد فعََ،َ 

 لم يكن يفع، 

 كان فاعَلاً  المستمر 

 ما نال فاعَلاً 

 هههه 

 فاعَ،  ههه 

 )مضاف غير منون ( 

 هههه 

         الحاضر

 ما يفع،  يفعَ،  الحاضر البسيط

 ليس يفع، 

        الدائم

ً  استمرار الحدث     هههه  فاعَ، )مجردة( مطلقا

         المستقبل

 لا يفع،  يفعَ،  بسيط 

 لن يفع، سيفعَ، ، سوف يفعَ،  هههه 

 هههه  يفعلَنْ ، يفعلنّ  هههه 

 هههه  أن يفعَ، هههه 

 هههه  فاعَ،( منون هههه 

 انموذج الدَتور تمام حساَ :

لصههيغة  عُني د. تمام حسان بالزمن عناية كبيرة إذ أفرد له مبحثاً وسمه به)الزمن والجهة( وفيه تكلم على الههزمن الصههرفي بوصههفه و يفههة

،( الفع، ، إذ وافق نحاة البصرة في عدَّ بناء )اَفْعَْ،( يفيد وقوع الحدث في الحال والاستقبال ، أما فع، فلوقوع الحدث في المضههي ، و ) يفعههَ

وال . وقد سبق لنا القول في هذا البحث بتفريغ صيغة الأمههر مههن الدلالههة علههى الههزمن مستضههيئين بهه ق  5لوقوع الحدث في الحال والاستقبال

 بعض النحاة قديماً وحديثاً .

 الزمن / الزماَ :

ومان بين الزمن والزمان لاعلاً من الزمان كمية رياضية من كميههات التوقيههت تقههاس بهه طوال معينههة كههالثواني ، والههدقائق ، والسههاعات ، 

ط بالحههدث كمهها الههزمن النحههوي ، فزمههان واللي، ، والنهار لا يدخ، في تحديد معنى الصيغ المفردة ولا معنى الصيغ فههي السههياق و لا يههرتب
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 160ينظر نفسه :  - 3
 116ينظر نفسه :  - 4
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. ويههرى د. محمههد 1الظرف هو نمان اقتران حدثين لا حدث واحههد . وبهههذا يكههون الههزمن يعبههر عههن دلالههة نمههن الحههدث متعلههق بالصههيغة

ن لعهه، الزمههان الريحاني أنه اعتمد آراء النحاة القدماء في هذا التفريق في أنهم استعملوا )الزمان( فههي تحليهه، الصههيغ وعليههه فههلا مههان  مهه 

 مرادف للوقت ، على أن يكون )الزمن( خاصاً بالصيغ و المركبات .

ان ولا أمي، إلى ما قاله د . الريحاني ، إذ لا نعرف أساساً استند إليه د . حسان في هذا التفريق فقد دأب اللغويههون علههى عههد الههزمن و الزمهه 

. وقههد ولههدت فههي كههلام د . المطلبههي مهها يوافههق هههذا ، إذ قههال 2لوقت و كثيره "مترادفتين ، قال ابن منظور : " الزمن والزمان اسم لقلي، ا

 .3بتطابق مصطلحي الزمن والزمان ، ولم يطمئن للتفريق الذي وضعه د . حسان

 الزمن النحوي / الزمن الصرفي :

مهها نقهه، إلههى الفعهه، كالمصههادر و  مان د. حسان بين الزمن الصرفي و الزمن النحوي الذي هو و يفههة السههياق يؤديههها الفعهه، أو الصههفة أو

 . 4الخوالف

ولم يفته الحديث على ما وسمه به)نمن الاقتران( وهو نمان ما بين حههدثين المسههتفاد مههن الظههروف الزمانيههة : )إذ ، إذا ، ولمهها ، و أيههان ، 

الأوقات المسههتفاد مههن الأسههماء التههي ، ونمن  5ومتى( وهذا المعنى و يفي كالزمن النحوي ولكن الفارق بينهما هو إفادة الاقتران و عدمها

تنق، إلى معنى الظروف كالمصادر ، نحو : )آتيك قدوم الحاج( و أسماء الزمان نحو : )آتيك مقدم الحههاج( ،  وأسههماء المقههادير ، و أسههماء 

يعههها أسههماء مبهمههة دالههة الأعداد ، و أسماء الأوقات كحين ،و وقت ، وساعة ، قب، ، وبعد ، ودون ، ولدن ،و عند ،و بين ، ووسههط . ولم

 .6على الزمان ، وكذا أسماء الأنمنة المعينة كالآن ، و أمس ، وسحر ، و صحوة ، وغدوة ، وعشية وغيرها

     الزمن / الجهة :

ن فههي وكذا مان بين مصطلحي )الزمن( المت تي من البناء الصرفي للفع، ، و)الجهة الزمنية( وهو تحديد للزمن يت تى من الضمائم و القرائ

 .7السياق تفصل عنها مصطلحات : البعد ، و القرب ، و الانقطاع ، والتجدد وغيرها 

لاعلاً من الأنمنة في العربية ثلاثة : )ماض ، وحال ،و مستقب،( ولكن هذه الأنمنة  تتفرع بحسب الجهة إلى ستة عشر نمناً نحويههاً ، ثههم 

قسماً إياه بحسههب أقسههام الجملههة : الخبريههة ، وازنشههائية ، أمهها الخبريههة : فمثبتههة ، صن  لدولاً في غاية الأهمية تلمس فيه الزمن ولهاته م

ومنفية ، مفصلاً القول في تحولات الجهة فيها.  وقد خلص إلى أن الزمن الصرفي لأبنية الأفعههال يبقههى نفسههه فههي ازثبههات و التوكيههد لكنههه 

خزومي المذهب نفسه من قب، . ويبدو أن الدكنور حسان اعتمههد فههي تفصههيلاته ، وقد سبقت ازشارة إلى ذهاب الم  8يتغير في الجم، المنفية

،  الزمنية على أقوال النحاة قديماً ، لكن لديده كمن في تلمسه الدلالة الزمنية في سياق الجم، ازنشههائية ) الأمههر ،و التحضههيض ، والتمنههي

 . 9والترلي ، والدعاء ، والعرض ، والشرط (

هذه السياقات من الزمن النحوي في أثناء حديثنا على الدلالة الزمنية في فع، الأمر ، فالأفعال في هذه السههياقات تهه تي وقد تقدم القول بخلو  

لطلب حدوث الفع، ولم يحدث الفع، بعد وقد لا يحدث . وقد قصر حسان الزمن فيها على الحال والاستقبال من دون تحديد للجهههة الزمنيههة 

 فيما .

ما ذهب إليه أنه حين يذكر تراكيب تلك السياقات لا يتلمس لها نمناً محدداً إلا بوض  قرينة لفظية للدلالة على الههزمن   ومما يضعف         

لزمنيههة كه)الآن ، و غداً( فتركيب مث، )هلا فعلت( أو )ألا تفع،( أو )عساه يفع،( أو )لعله يفع،( أو )إن يفع،( أو)إن فع،( لم يحدد دلالتها ا

 صق بها الآن أو غداً وهذا يعني أن الزمن في هذه التراكيب دلالي لا نحوي . إلا بعد أن أل

وقد لفت انتباهي مصطلل )ك، الجهات( عنده وما فيه من دلالة غامضههة إذ يههدل تركيههب مثهه، : ) هههلا فعلههت الآن( علههى الحههال العههادي ، 

 إن هو إلا نمن مجاني . والتجددي ، و الاستمراري . وهذا يكشف عن خلو التركيب من الزمن الحقيقي

يخلص د . حسان مما طرحه إلى أن الأنمنة الثلاث الرئيسههة فههي العربيههة تتفههرع باعتبههار الجهههة إلههى سههتة عشههر نمنههاً نحويههاً  •

 بوساطة إضافة الأدوات الحرفية و النواسخ إلى الأفعال . 

•   ً  كان أم استفهامياً . إن استعمال صيغة )يفع،( للدلالة على المضي مقصور على أسلوب النفي خبريا

 .10إن استعمال صيغة )فع،( بمعنى الحال و الاستقبال مقصور على الأساليب ازنشائية عدا الاستفهام •

 وللوقوف على الانموذج الزمني عند د. حسان بوضوح س لمله في الجدول الآتي :

 

 الماضي   

 

 انكاره  استفهامه نفيه توَيده  الترَيب  الجهة

 ألم يكن يفعَ، ه، كان فعََ،َ  لم يكن يفعَ،  لقد كان فعََ،َ  ان فعََ،َ ك البعيد  المنقط  

إنه كان قد                                      كان قد فعََ،َ  القريب المنقط  

 فعََ،َ 

 ألم يكن قد فعََ،َ  ه، كان قد فعََ،َ  لم يكن يفع، 

 ألم يكن يفعَ، ه، كان يفعَ، ما كان يفعَ،  لقد كان يفعَ، كان يفعَ،  المتجدد
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 لم يكن يفعَ، 

 كان لا يفعَ، 

 أما فعََ،َ  أ قد فعََ،َ  ما فعََ،َ  لقد فعََ،َ  قد فعَ،  المنتهي بالحاضر

 ألما يفعَ،  أما نال يفعَ، لما يفعَ،  إنه مانال يفعَ، مانال يفعَ، المتص، بالحاضر 

 ألم يفعَ، ه،  ، يفعَ، لم يفعَ، لقد  ، يفعَ،  ، يفعَ،  المستمر 

 ألم يفعَ، ه، فعََ،َ  لم يفعَ، إنه يفعَ، فعََ،َ  طالبسي

 ألم يكد يفعَ،  ه، كاد يفعَ،  لم يكد يفعَ،  لقد كاد يفعَ،  كاد يفعَ،  المقارب

 أليس يفعَ،  ه، طفق يفعَ،  ما فعََ،َ  لقد طفق يفعَ،  طفق يفعَ، الشروعي 

 الحال

 

 أما يفعَ،  ه، يفعَ، ليس يفعَ،  إنَّه يفعَ، يفعَ،  العادي 

 أما يفعَ،  ه، يفعَ، ما يفعَ،  إنَّه يفعَ، يفعَ،  ددي التج

 أما يفعَ،  ه، يفعَ، ما يفعَ،  إنَّه يفعَ، يفعَ،  الاستمراري

 الاستقبال

 

 ألا يفعَ،  ه، يفعَ، لا يفعَ،   ليفعَلن يفعَ،  البسيط

 ألن يفعَ، أسيفعَ،  لن يفعَ، ليفعَلن سيفعَ،  القريب

 ألن يفعَ، أسوف يفعَ،  ليفعَ،  ما كان لسوف يفعَ،  سوف يفعَ،  البعيد

لسوف يظ،  سيظ، يفعَ،  الاستمراري

 يفعَ، 

 ألن يفعَ، أسيظ، يفعَ،  لن يفعَ،

 

 إن المتتب  للجدول الذي وضعناه لانموذج د. حسان يلح  ما ي تي :

، وإن أولد حسان مصطلحات نمنية لديدة لكنه لم يعرب عههن دلالتههها ، ولا ضههير أن يكشههف عههن دلالههة هههذه المصههطلحات  •

 كانت مستعملة عند غيره ، مث، : الشروعي ، والتجددي ، المستمر ، والبعيد المنقط  .

هناك مصطلحات ولب عليه أن يوضل الفارق الدلالي بينها ، مث، )العادي ، و البسيط( فما المقصود بهما ؟ و أحسههبه عههرّف  •

 . 1أخرى عدم الجهة ، فيكون معنى الجهة هنا معنى عدمياً " بالبسيط في قوله : " و البساطة أي الخلو من معنى الجهة أو بعبارة

ويرى د . محمد ريحاني أن مصطلل البسيط لا يعزو إلى ناحية نمانية ب، يرل  إلى تصريف الصههيغة فمهها المولههب لههذكره ؟ ومهها معنههى 

ة الزمنيههة علههى الصههيغة الصههرفية للفعهه، فقههد ، ولا أوافق د . الريحاني في هذا إذ لا تقتصر البسههاط2لم يفع،(  –البساطة الزمنية في )فع،  

 أشار إلى البساطة في )لم يفع،( الزمن ها هنا نحوي لا صرفي .

، و أحسب أن مصطلل البساطة يعني الخلو من لهههة نمنيههة أي 3وبدا أن د . المطلبي تنبه على ضبابية المصطلل فاستبدله به)غير المحدد(

نى أن نستبدله من دون مبرر ؟ لكن ما يؤاخذ على حسان هو عدم التفريق بين البسيط والعادي أن الزمن الصرفي فيها غير محدد ، فما مع

 ، فه، معنى العادي هو غير المحدد أو الخلو من الجهة أي بسيط أم ماذا ؟  

المنقطهه  تنبه د . الريحاني على ملح  آخر مهم عند حسان ، إذ نصّ الثاني على أن )كان قد فع،( يدل على الماضههي القريههب  •

، على حين يدل )لقد كان فع،( على الماضي البعيد المنقط  ، ولما كانت دلالة اللام هي التوكيد وحسب و لا أثر لههها فههي الدلالههة الزمنيههة  

والتقريب لاء من )قد( والانقطاع من )كان( فما الذي لع، حسان ينسب )لقد كان فع،( للماضههي البعيههد المنقطهه  ؟ مههن أيههن لههاء البعههد و 

 ؟  . 4لفرق بين التركيبين لام التوكيد فقطا

 وكذا آخذه على لعله )أليس يفع،( للماضي الشروعي ولا علاقة له)ليس( بالشروع .

كما رأى أن التركيب )ما كان ليفع،( لا دلالة نمنية محددة فيه وهو للحدث الانكههاري وحسههب فههلا يمكههن القههول بدلالتههه الزمنيههة مههن دون 

 . 5السياق و مقتضى الحال

هناك بعض التراكيب التي اشتملت على دلالتين نمنيتين ، ولههم يشههر حسههان إلههى كيفيههة التفريههق بينههها فههي الاسههتعمال أو دور  •

 السياق في ذلك ، ومنها :

فع،( ، )يفع،( يدل على الحال العادي ، و التجددي ، والاستمراري ، والمستقب، البسيط ، على حين اختلف نفيها عنده فالبسيط نفيه )ليس ي

ة على والاستمراري و التجددي نفيهما )ما يفع،( وكلها توكيدها )إنه يفع،( و استفهامها )ه، يفع،( و انكارها )أما يفع،( ، أما )يفع،( الدال

 المستقب، البسيط فنفيها )لا يفع،( واستفهامها و توكيدها كالأخريات.

فمن أين لههاء د . حسههان بهههذه   6شيرين إلى أقوال النحاة في ذلكتقدم القول بندرة الزمن الحاضر )الحال( و صعوبة تصوره م •

 الجهات الزمنية )عادي ، تجددي ، استمراري( لزمن لا نكاد نتصوره ؟ .
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ردَّ د . المطلبي مصطلل )الماضي المتصهه، بالحاضههر( الههذي يعُبههر عنههه بههه)ما نال يفعهه،( و اسههتبدله بههه)الزمن المشههترك( و  •

 . 1ع،(أضاف إليه تركيب )لا نال يف

 هناك تراكيب مختلفة ودلالتها الزمنية مختلفة إلا أن نفيها متشابه ، مث، : •

 )كان فع،( للماضي البعيد المنقط  ، و)كان يفع،( للماضي المتجدد فإن نفيهما  )لم يكن يفع،( . -

 ) ، يفع،( للماضي المستمر و )فع،( للماضي البسيط فإن نفيهما )لم يفع،( .  -

اضي المنتهي بالحاضر و)طفق يفع،( للماضي الشروعي فإن نفيهما )ما فع،( . و الغريههب أنههه حههين أراد أن يضهه  تركيبههاً )قد فع،( للم  -

،( للاستفهام الانكاري له)طفق يفع،( الذي نفيه )ما فع،( لعله )أليس يفع،( و لم يق، : )أما يفع،( ، وفع، مث، هذا حين عبّر عن نفي )يفعهه 

ع،( وعندما أراد انكاره لعله )أما يفع،( ولم يق، : )أليس يفع،( ، وكذا )سوف يفع،( إن نفيها )ما كان ليفع،( على للحال العادي به)ليس يف

 حين انكارها )ألن يفع،( ، ولم يق، : )أما كان ليفع،( . 

 فيها لميعاً )ألن يفع،( .)سيفع،( للمستقب، القريب و )سوف يفع،( للمستقب، البعيد و ) سيظ، يفع،( للمستقب، الاستمراري فإن ن -

يقرر حسان ب ن )السين( تفيد القرب في المستقب، عند اقترانها بههه)يفع،( علههى حههين )سههوف( تفيههد البعههد فيههه كمهها يظهههر مههن   •

الجدول ، لكنه حين يورد المستقب، الاستمراري يعبر عنه به)سيظ، يفعهه،( و يؤكههده بههه)لسوف يفعهه،( فيسههتبدل السههين بههه)سوف( وك نهمهها 

 دفتان عنده .مترا

 وقد أشار إلى مث، هذا د. المطلبي إذ قال : " السين وسوف يتعاقبان من دون أن يكون لفرق الجهة الذي يؤديانه ، والههذي قههال بههه د . تمههام

 . 2لي "نفسه،ت ثير هناك ، كما أن وض  دلالتين مختلفتين بإناء مركب واحد ، كما فع، بإسناده دلالة نفي الفع، يعني نقض المفهوم الدلا

بعد دراسة للتحلي، الزمني في الانموذلين : انموذج المخزومي ، وانموذج تمام حسان ، نلمس وبوضوح تطور فكههرة الههزمن فههي الههدرس 

اللغوي ، من خلال اهتمام اللغويين المعاصرين بالزمن ، فخصوه بفصول أو مباحث من دراساتهم ، لملموا في هذه المباحث ما تبعثههر فههي 

قديماً ، فضلاً عن ت ثر واضل بالدراسات الغربية والاستشراقية التي عنيت بالموضههوع نفسههه . فظهههرت دراسههة الههزمن بحلههة   كتب النحاة

لديدة يكاد النا ر لها بعجالة أن يحسبها لديدة ك، الجدة ، لكن الحق أنها أقوال النحههاة الأولههين لمعههت بعنايههة فههي موضهه  واحههد وبرؤيههة 

 وصفية .

الوصفية أثرها في قراءة التراث العربي من ناوية نظر مختلفة ، وقد تبنى ك، من المخزومههي و تمههام حسههان المههزج بههين لقد كان للمناهت 

. فلا نلمس لهم خرولاً على التراث النحوي بصههري كههان أو كههوفي ، بهه، نجههد معظههم طروحههات   3المنهت البنيوي و أصول النحو العربي

 نحو البصري على رؤى تمام حسان .  المخزومي كوفية الأص، ، على حين غلب ال

 

 الخاتمة :

عنههد المحههدثين ، وكههان لهههم فههي ذلههك مههذاهب و اتجاهههات مختلفههة ، وقههد بههات مههن   اتسعت حركة التيسير النحههوي و تجديههده بشههك، كبيههر

وعات و الأفكههار ، الضروري دراسة هذه المحاولات ، ولا سيما محاولات التجديد ، ب، البحث في معالجة هذه المحاولات لههبعض الموضهه 

 كدراسة الخلاف النحوي فيها ، كما صن  الدكتور حسن مندي، .

 و أحسب أن دراسة الزمن في هذا النمط من الت ليف مهمة، وقد خلصت بعد دراسته لما ي تي : 

ع مههن إن الاتجاه التيسيري أو التعليمي قصر لهده في موضوع الزمن على دلالة الأفعال علههى الههزمن ومهها يعههرض للمضههار •

تغير نمني عند دخول الجوانم و النواصب عليه ، أما الاتجاه التجديدي فقد عُني بشك، أكبر مههن أصههحاب الاتجههاه الأول ، ويعههد مهها كتبههه 

 الدكتور مهدي المخزومي ، و الدكتور تمام حسان أهم ما كتب في هذا الش ن من كتب التجديد النحوي .

لعرب قديماً سههواء كههانوا بصههريين أم كههوفيين ، وبههدا واضههحاً تهه ثر د. المخزومههي لم تخرج هذه المحاولات عن رؤى النحاة ا •

 بالنحو الكوفي ، وت ثر د. حسان بالنحو البصري ، غير أن الصبغة الوصفية في دراستهما لموضوع الزمن باتت لديدة .

ها الآخههر ، وقههد تههم ذكرههها فههي لا يخلو الانموذلان المدروسان من مآخذ تنبهت على بعضها و تنبه غيري من قب، على بعضهه  •

 مواضعها من البحث .

أسهمت هذه الدراسات في تطور المصطلل الزمني ونضجه بشك، واضل ، وباتههت هتههان الدراسههتان مههن أهههم الدراسههات فههي  •

 الزمن ، و إن لم تكن خالصة له .

 لزمن النحوي و الزمن الصرفي .أهم ما يحسب لهذه الدراسات هو التفريق بين الزمن اللغوي و الزمن الفلسفي ، و بين ا •

إن مجم، عم، د . حسان كان في حدود الزمن النحوي و الكشف عن أثر الضمائم و القرائن اللفظيههة فههي تغييههر الههزمن ، أمهها  •

ْ،( عههن الد لالههة الزمن الصرفي فلم يخرج عما قال به نحاة البصرة ، على حين مال د . المخزومي إلى الولهة الكوفيههة فهه خرج بنههاء )اَفْعههَ

 الصرفية للزمن ، ولع، بناء)فاعَ،( دال بصيغته على الديمومة ، وقد سبق مناقشة ذلك في موضعه من البحث .
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Abstract 

Taken to facilitate the movement of Arabic grammar and renovated in different directions: from what 

they were learning-oriented, purpose of facilitation and simplification and facilitation, and may have had 

in the shortcut and be close to plain language accessible route impassable in it, as well as clearance of 

grammatical differences and Allahjah and complex issues as much as possible, while the other direction 

may represent attempts to renew as and especially after having heard the curricula of grammar authoring 

in the West. Whereas the idea of time as an important issue and needs the insight. I thought of studied in 

the light of these two trends: the trend of education, and innovative direction. And given the tendency 

first direction for short and simplistic did not mean in time a lot, while the owners of second trend more 

attention the idea of time than others, so they are now sources who spoke on the subject of time later, 

through their position on the views of the ancients in the case of time in the language, and then divided 

them stand at the time, then their search hard to find time in minutes grammar, after distinguish time 

between grammar derived from the context, and time derived from the morphological tense, and to 

identify accurately tell time. One of the more mature attempts attempts: Dr. Mahdi Makhzoumi, and Dr. 

Tammam Hassan After the presentation of these attempts outlined in each table reveals the significance 

of time of the grammatical structures. Then tried to critique these attempts and stand at the strengths and 

weaknesses Luminous views of contemporary authors who have written in the idea of time in the 

language.  

 

 

 


